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 وأعـرب الأستــاذ أمين معلـوف في
حـديث خـاص أدلى به إلى مـراسل
)كرونوس( بعد انتهاء الندوة التي
نظمتهـا جمعية برونـو كرايسكي
للحوار بالعاصمة النمساوية فيينا
حول أهـمية الهـوية، عـن اعتقاده
القوي بـأن التحديـات التي تواجه
خـصـائـص الهـويـة هـي نفـسهـا
التحـديات التي تـواجه خصـائص
الثقـافـة، مــشيراً إلى أن الإنـسـان
العـربي يتحمل بـدوره مسـؤولية
بـالغة الأهـمية لـتجاوز التحـديات
المـصيريـة التي تـواجه الأمـة، من
خلال الحــرص علــى الجمـع بين
اسـتمراريـة الثقافـة واستمـرارية
التراث، وضـرورة المحـافظـة علـى
خـصائص الهـوية والثقـافة، وبين
الانفتــاح والتفـاعل مع ثقـافـات
بقيــة الأمم والـشعـوب، وتجـاوز
مـرحلة الاكـتفاء بـالوقـوف على
أمجاد المـاضي وأطلاله. ورأى أمين
معلوف الفائز بجـائزة )الكونكور(
الفـرنـسيـة، وبجـائـزة المتــوسط
الثقافية بـأن كل ما جرى ويجري
في العـالم مـن تطــوّرات ومتغيرات
وتحـــولات وتكـتلات سـيــاسـيــة
واقتصـاديـة وثقـافيـة، بمـا فيهـا
الـنهضـة الـتكنـولـوجيـة وثـورة
المعلـومات والاتصـالات، بالإضـافة
إلى انتهـاء الحـرب البـاردة وبـروز
النظام الأحـادي القطب، وما سبق
جمـيع هــذه الاسـتحقــاقــات من
)خطـوط التمـاس( الدوليـة، وما
شهـــده العقــدان المـــاضيـــان من
نـزاعات وصـراعات وحـروب، لها
علاقـة مباشـرة بمسـألة )الهـوية(
المثيرة للجدل، وبكل ما يحمله هذا
المـصـطلـح من أبعـاد وخـلفيـات.
وأعـرب أمـين معلــوف عن الأسف
لاستمرار قضية فلسطين ومعاناة
الشعب الفلسطيني بدون حل منذ
أكـثـــر مـن نــصف قـــرن، ودعـــا
المجتمع الدولي إلى ضـرورة النظر
إلى هــذه القــضيــة بعـين العــدل
والانـصــاف، مع الـتركـيــز علــى
معـالجـة المـؤثــرات التــاريخيـة
المـتعلقة بتـاريخ الشعـب اليهودي،
ومشـاعر القلق التي تـنتاب عقول
العـرب والفلسـطينيـين، مشيراً إلى
أن المـأسـاة الـتي يعيـشهـا الــشعب
الفلسطيني والقضية الفلسطينية
هما جوهر الصراع القائم في الشرق
الأوسط. وكان أمين معلوف رد على
أسئلة مراسل وكالة )آكي( كما يلي:

*ركـزت نـدوة بـرونـو كـرايـسكي
علـى أهـميــة معـالجـة مــشكلـة
)الهـويـة( في هـذا الإطـار، مـا هـو
تقـييـمك لـطبـيعـة الـصـراع في
الشـرق الأوسـط وخصـوصـاً بين

أمين معلوف: الصراعات والحروب الجارية مرتبطة بمسألة الهوية

دعا الكاتب
والأديب اللبناني
الأصل الأستاذ
أمين معلوف العالم
العربي إلى ضرورة
القيام بنهضة
ثقافية وحضارية
جديدة تؤهله
للخروج من دوامة
المأزق التاريخي،
وتجاوز التحديات
المصيرية التي
تواجه الأمة
العربية في المرحلة
الراهنة على
مختلف المستويات
السياسية
والاقتصادية
والثقافية. ولكنه
شدّد على أهمية
التمسك
بخصائص الهوية
الثقافية العربية
وتراثها الإنساني،
مع ضرورة التوجه
بشكل رئيس نحو
تكريس المبادئ
الديمقراطية
والعدالة والمساواة
وحقوق الإنسان.

الـصليـبيين كـانـوا غـزاة بـرابـرة
أكثــر منـهم شعـوبـاً حـضـاريـة
مـتمـدنـة. ومع ذلك يـشير إلى أنه
على الرغـم من مرور فترة زمنية
طــويلــة علــى انـتهــاء الحـملات
الـصليـبيـة، فـإنهـا لا تــزال تُلقي
بـظلالهــا المــأســاويــة علــى واقع
العلاقة بين أوروبا والإسلام. وأقر
أمين معلــوف بخطـر وتهـديـدات
الإرهـاب ولا سـيمـا بعـد الهجمـات
الإرهــابـيــة الـتي تعــرضـت لهــا
واشنـطن ونيويـورك في 11 سبتمبر
2001، ولـكــنه يــــرفـــض مقــــولــــة
احـتمـال أن يـصبح الإسلام عـدواً
جديداً للغرب بعـد سقوط النظام

الشيوعي.
وكان أمين معلـوف نال في السادس
من يـــونيــو المـــاضي )جــائــزة
المتــوســط( التي مـنحـته إيــاهــا
محافـظات بـربنـيان ولـونغ روك
روسيــون وبـيرينـيه أوريـنتــال
الفـرنسية، وذلك تقـديراً لروايته
الجــديــدة )أُصــول( التي تـسلـط
الـضـــوء علــى تـــاريخ عـــائلـته
)معلوف( في لبنان، كما يسرد فيها
جوانب مهمة من الانفتاح في مداه
المتعدد الجوانب في البلدان الواقعة
علـــى ضفـتي الـبحـــر الأبـيـض

المتوسط.
وخـلال حفل تــسلـيـم الجــائــزة
لأمين معلـوف بحضـور حشـد من
كبار المـسؤولين والأدباء والمفكرين
والـشعـراء الفـرنـسـيين والعـرب،
تحـدثت سفـيرة لبنـان في بـاريس
السـيدة سيلفي فـضل الله، فاشادت
بـأهـميـة الجـائـزة الـتي مُنـحت
لتـكريم كاتب لبنـاني مرموق لجأ
إلى لغة بودلير وشق ثلماً في الإنتاج
الأدبي الفـرنكـوفـونـي. وأوضحت
قـولهـا بـأن أمـين معلــوف ومنـذ
روايته )ليون الأفريقي(: )ما برح
يـدفعـنا إلى اكـتشـاف مصـادر غير
معروفـة كثيراً، وذلك بعـد تحري
دقتهـا ومصـداقيتـها الـتاريخـية،
مـزاوجـاً إيـاهـا بمعـرفـة عـميقـة
للمـسائل ذات الـصلة بـالوجـودية
الـتي تعـتـمل داخل المجـتـمعــات
المضطربة. وأعربت السفيرة فضل
الله عـن اعـتقـــادهـــا بـــأن أمـين
معلـــوف، ومع روايـته )أصـــول(
بـاشر في إطلاق حنينه والعودة إلى
منـابع طفــولته. إذ بعـدمـا تـوفي
والـده الأديـب والصحـافي المعـروف
رشـــدي المعلــوف، يـلمـس قــارئ
الـرواية كـيف غاص أمـين معلوف
في نبـش تاريـخ عائـلته في لبـنان،
ومعرفة ما فيها، وفك أسرارها من
خلال إجـراء تحقيق أدبي موثق(.
وخلـصت الــسفيرة اللـبنـانيـة إلى
مخـاطبـة الحضـور قـائلـةً: )إنكم
حين تكرمون أمـين معلوف، فإنما
تـكرمـون لبنـان وفرنـسا بـنفس
الــوقت، هـذا اللـبنـان الحـديقـة
الأخيرة للغة الفـرنسيـة في الشرق
الأوسـط. وإذا كنــا نحــرص علــى
إثراء هـذه اللغة فلأنهـا تدافع عن
الُمـثل وقـيم الحــريــة والعــدالــة
والمساواة والـديمقراطيـة والتقدم
الـتي نشـاطـركم إيـاهـا منـذ زمن

بعيد(.
أمـا أمين معلوف فقـد ارتجل كلمة
قـصيرة أعـرب فيهــا عن اعتـزازه
الـقوي بـانتمـائه إلى لبنـان وطنه
الأم الـذي أنجب الكـثير من العلـماء
والأدبـاء والمفكـرين والفلاسـفة في
شتــى حقــول المعــارف والعلــوم
الإنـســانيـة، وإلى فـرنـســا وطنه
الثـانـي في وقت واحــد من خلال
منطـقة البحـر الأبيض المـتوسط،
مــشيراً إلى أن هـذا المــدى المتعـدد
الـوجـوه يحتـاج إلى عـمليـة بنـاء

وتطوير دائمة.
*أمين معلـوف في حديث خـاص لوكـالة

)آكي( الايطالية للأنباء.

من جهة ثانية. وفي الختام، أود أن
أشير إلى أن علاقـتي مع وطني الأم
لـبنــان والعــالم العـربـي ستـظل
علاقـة دائمـة ومـسـتمــرة بحكم

الثقافة والهوية والتاريخ.
أمين معلوف في سطور

- ينحـدر أمين معلـوف من عـائلة
معلـــوف التي قــدمـت إلى راشيــا
الفخـار من مدينـة زحلة الـواقعة
شرقـي لبنـان منـذ أكثـر من 200
عـام. وقد عُـرفت عـائلة مـعلوف
بـالفضل والكـرم والأخلاق، وحب
أبـنائـها الـشديـد للثقـافة والأدب
والعلوم. وقد هاجر عدد كبير من
عـــائلـــة معلــوف إلى الــولايــات
المتحدة وأوروبا والبرازيل وسجلوا

نجاحات باهرة. 
- هـــو من مـــواليـــد بيروت في 14

فبراير 1949،
- تـلقـــى تـعلـيــمه الابـتـــدائـي
والـتكمـيلي في مـدرسـة الـسيـدة،
والثــانــوي في كـليــة الجـمهــور،
والجــامعي في جـامعـة القـديـس
يــوسـف في بيروت وتخــرج فـيهــا
حــــــاملًا إجــــــازة في الـعلــــــوم

الاجتماعية،
- متـــزوج من الــسيــدة أنــدريه
معلـوف، ولهمـا ثلاثـة أبنـاء هم:

رشدي وطارق وزياد،
-عـمل في الصحـافـة اللبنـانـــيـة  
     خلال الفترة 1971 – 1976 في جريدة
)الـنهــار( . كمــا عـمل خلال       
الـفــــترة 1976 – 1979 في المجـلــــــــــة
الفرنـسية )جـان أفريك(،وخلال
      الفــترة 1979 – 1982 مـــــديـــــراً
لمكتـب جريدة )النهار( في باريس.
وخلال الفترة مـا بين 1982 - 1985
عمل مـديــراً للتحـريـر في مجلـة

)جان أفريك(،
- من أبـرز مؤلـفاته: الـصليبـيون
بعيـون عــربيــة/1984، و)ليـون
الأفــــــــــــريـــــــــقــــي(/1988، و
)سمـرقنـد(/1992، و)القـرن الأول
  بعـد بياتـريس(/1994، و)صخرة
طـانيوس(/1996، و)حـدائق تحت
الـــضـــــوء)/1998، و)نـــــــــــــداء
المـرافئ)/1999، و)الهـويـة(/2000،
و)بــالثـاسـار أوديــسي)/2002، و

)أصول( 2003.
- نـال عدة جوائـز ثقافيـة أبرزها
جائـزة )الكونـكور( الفـرنـــسـية
عـــام 1993، لـــروايــته )صخـــرة
طـانيـوس( وهي روايـة لبنـانيـة
مستـوحاة مـن حياة طـانيوس في
القـرن الثـامن عـشر، والـتي مزج
فيهــا أمين معلـوف بـين التـاريخ
والخيـال، وركز على مظاهر الحب
والخيـانـة. أمــا روايته )حـدائق
تحت الـضــوء( فقــد ركـــز أمين
معلــوف علـى شـرح قـصــة غير
عـاديـة لأحـد الأنـبيـاء ويـدعـى
)مـاني( الذي استمـد عقيدته من
الأديان المختلـفة في زمانه، ويحض
فيها على التسامح والمحبة. ويشير
إلى أن النبي )مانـي( كان يهدف إلى
نشر رسالته في زمن الحرب، حيث
تدور أحداث الرواية حول العديد
مـن المحاور الإنسـانية، وخـصوصاً
المحـبة والحـزن والظلـم والخداع.
أمـا روايته الـرائعة )الـصليبـيون
بعـيون عـربيـة( يسـتعرض فـيها
أمين معلوف رؤيـة العرب ووجهة
نظــرهم تجـاه الـصلـيبـيين ومـا
ارتكـبـــوه خـلال حملاتهـم مـن
جرائم وانـتهاكـات. ثم يخلص إلى
إجـراء مقـارنــة بين الـصليـبيـة
والبيئـة السـياسيـة والاقتصـادية
والاجتمـاعيـة الحـاليـة في العـالم
العربي. وفي العـديد من الأحاديث
والمقـــــابلات الـــصحـــــافــيـــــة
والـتلفزيونية شاطر أمين معلوف
الكـثـير مـن المـفكــريـن والأدبــاء
والمــؤرخـين العــرب قــولهم بــأن

- آمـل أن يكــون ذلـك صحـيحــاً.
ولكن أود أن أؤكد بأننا الآن نعيش
في عالم صـعب وصاخب ومـتطور
للغــايــة، ولا أبــالغ إذا قـلت بــأن
البـشريـة جمعـاء تمر الآن في أدق
المـــراحل وأكـثـــرهـــا خـطـــورةً
وحسـاسيةً في التاريخ المعاصر، ولا
سيما إذا أخـذنا في الاعتبار الوضع
العـالمي الــراهن والبـالغ الـتعقيـد
والحــافل بكم هـائل مـن المشـاكل
والتحديات، الأمر الذي وضع العالم
على صفـيح ساخن منـذ الهجمات
الإرهـــابـيـــة في 11 سـبـتـمـبر       
2001. وفي اعـتقــادي بـــأنه بــات مـن
الـضروري أن يـبادر كل إنـسان إلى
تخــصيــص وقت كــاف للـتفـكير
بـشـكل منـطقـي ومتـزن وهـادئ
بـوســائل المـســاهمــة في الجهـود
المبـذولة عـلى مختـلف المستـويات
المحليــة والإقليـميـة والــدوليـة
والـسيـاسيـة والثقـافيـة من أجل
الخـروج من المأزق العـالمي الحالي.
وهـذا مـا أحـاول أن أقــوم به أنـا
شخــصيــاً، مـن خلال  تـسـليـط
الـضوء عليه في المـرحلة الـراهنة.
ولـكــن لا بـــــدّ مــن أن نـــضع في
الحـسبان بأن هنـاك كماً هائلًا من
القـضــايــا والمـشــاكل الـــدوليــة
والإقلـيميـة المعقـدة، ولا يكفي أن
يكتـب أي عالم أو مفكـر أو باحث
أو أديب كتـاباً أو كتـابين عن هذه
المــواضيع، لأن هنـاك العـديـد من
المـســائل الأســاسيـة ذات الـصلـة
بالثقافة والهوية واللغة والانتماء،
ستظل مطروحة وبشكل مأساوي
في الكثير مـن الأحيان وعلى نطاق
عــالمي ولا سـيمـا في ظل ظـاهـرة
العـولمة، وبحيث لا تترك انعكاسات
سلـبية خـطيرة على مـدى أجيال
طويلـة، وهناك تخوف من أنها قد

تؤدي إلى المزيد من النزاعات.
* في ظل هــــذه الــتحــــديــــات
والتحـولات والتـطورات وظـاهرة
العـولمة والـضغوط الأجنـبية التي
تُمارس لـتغيير المناهج الـتعليمية
في هــذا البلـد أو ذاك، هـل تعتقـد
بـأن الثقافـة العربيـة والإسلامية

هي المستهدفة؟
- في الــواقع، هـذا مـوضــوع واسع
ومـتشعب. ولكن في اعتقادي أن ما
أشـرت إليه بـشأن الـتحديـات التي
تــواجه الهــويـــة تنـطـبق علــى
التحـديـات التي تـواجه الثقـافـة
والمناهج التعليمية. ولذلك ينبغي
علـى الإنـسـان العـربـي أن يكـون
قادراً على مواجهة هذه التحديات
من خلال الجـمع بين استمـرارية
الثقافـة وبين استمـرارية التراث،
مع ضـــرورة المحـــافـظـــة علـــى
خـصــائـص ثقــافـته وهــويـته
والانفـتاح عـلى ثقـافة الآخـرين،
والحرص علـى التنـوّع الحضاري.
وفي الوقت نفسه أن يكون مستعداً
للانفتاح علـى الثقافـات الأخرى.
وبرأيي ان ذلك يـنطبق على كافة
الـثقافـات المعاصـرة، وفي طليعـتها
الثقافـة العربيـة والإسلامية ذات
التراث الإنساني والحضاري الهائل،
والتي تـواجه بـدورها كـماً هـائلًا
مـن التحديات. ومـن هذا المنطلق،
في اعتقـادي، بـأن العـالم العـربي،
وفي هذه المـرحلـة بالـذات، أصبح
بحـاجـة مـاســة إلى قيـام نـهضـة
ثقـافية وحـضارية جـديدة تقوم
علـى أساس المبـادئ الديمقـراطية
وضمـان الحريـات العامـة وصون
العدالـة والمساواة وسيـادة القانون
وحمـــايـــة حقـــوق الإنــســـان،
باعـتبارهـا من أهم العـوامل التي
تـســاهم في إخــراجـه من المــأزق
التـاريخي الــذي يعيـش فيه الآن
بـسـبب مــشكلـته مع الــذات من
جهـة، وبـسبـب مشـاكل الآخـرين

يمكـن أن يــتخلــى عـن هــويـته
بمفهومها الشمولي بسهولة. والذي
يتخلـى عن هويتـه بكل ما تحمله
مـن خصــائص ثقـافيــة ودينيـة
ولـغويـة يفقـد شيـئاً أسـاسيـاً من
كيـانه، وسيحاول مـدى حياته أن
يسعى جاهداً للتعويض عما فقده
بـأسـاليـب مختلفـة. وفي رأيي أنه
يجب علـى الإنسـان أن يشعـر بأن
عليه في الــوقت نفـسه أن يـسعـى
لاكتـســاب انـتمــاءات جــديــدة
وخصائص ثقـافية أخرى في البلد
الأجنبي الـذي يعيش فيه، بشرط
أن يحــافــظ علــى الخـصــائـص
الأســـاسيــة لـثقــافـته وهــويـته
وانتـمائه لبلـده الأصلي وأن يكون
سفيراً له، وأن يـتعمق بـالانفتـاح
علـــى ثقـــافـــة الآخـــريـن. وفي
اعتقادي أيـضاً بأن الحـل المنطقى
لمسألة الهوية في إطار عالم متطور
لا بــدّ مـن أن يقــوم علــى أســاس
التعـددية والتنـوع، أي أن لا يكون
الإنسـان أسـيراً لثقـافـة واحـدة أو
لهويـة واحدة أو لانتماء واحد، بل
ينبـغي عليه أن يـنفتح علـى أكبر
عــدد من الـثقــافــات والهــويــات
والانتمـاءات للاستفـادة والإفادة.
كذلك يجب علـى الإنسان أن يكون
قـــادراً علـــى اسـتـيعـــاب وفهـم
العنـاصـر الأسـاسيـة في ثقـافـات
الآخـــريـن، مع ضـــرورة احـترام
الخـصــائـص الـتي تتـميــز بهــا
هوياتهم، وذلك انطلاقاً من أهمية
الانفتـاح علـى العـالم وأفـضليـة
الاستعداد الدائـم لتقبُل الآخرين

والتفاعل معهم. 
وفي الواقع، إن هذه المسألة أصبحت
مـطروحة الآن وعلـى نطاق واسع
في أوروبا، وخصـوصاً من الجوانب
المتصلـة بتحديـد واقع ومستقبل
ومصير مئات الآلاف، بل والملايين
من المهـاجـرين العــرب من أبنـاء
الجيل الأول والثـاني والثـالث، ولا
سيمـا إذا أخـذنـا في الاعتبـار بـأن
هـناك العـديد مـن المهاجـرين من
أبنــاء الأجيــال الثلاثـة يـسعـون
دائـمـــاً لـلعـــودة إلى جـــذورهـم
وأصـــولهـم وأوطــــانهــم ولغـــة
أجـدادهم وثقـافتهـم. ولذلك أرى
انه يجب على المهاجر الذي يعيش
الآن في أي بلـد أجنبي -وخصـوصاً
في أوروبا- أن يحافـظ على علاقته
بهويته ولغـته ومميزاتها، وثقافة
وطنه الأم وخصائـصها، وفي نفس
الوقـت أن يتعمق في الاطـلاع على
ثـقافـة البـلد المـضيف كمـا أشرت
آنفاً. كذلك ينبغي على البلد الذي
يـستـضيف المهـاجـريـن أن يقبل
بتعـدد ثقافـة المهاجـرين ويحترم
خـصائص هويـاتهم ومعتقداتهم،
وأن يقـرّ بحقوق الإنـسان المهـاجر
وانـتماءاتـه التي ربما قـد لا تكون
قائمة في مجتمع هذا البلد أو ذاك.
ولا بدّ هنـا من التأكيد بأن التنوّع
سـواء أكان في الثقـافات أو الهـويات
أو الأعراق أو العقائد الدينية التي
تتلاقـى عند العديـد من القواسم
المــشتركــة وفي طلـيعـتهــا المحبـة
والتسامح والتعايش، والتي تشكل
إثـراء للفـرد والمجتمع، بـشرط أن
يعيـش الإنسان هذا الـتنوّع بشكل
عـادي وغـير متنــاقض مع نفـسه
بـاستمرار، وبما يـسمح له بتنمية
قــدراته وإمكــانيــاته البـشـريـة
والثقــافيـة وإبــراز خصـائـصهـا

ومميزاتها أمام الآخرين.
* كثـير من الأدبـــاء والمفكـــرين
والنقـاد يعتقـدون بـأن روايـاتك
وكـتبـك تمثل الـتنــوع الحضـاري
والمـشاعر الإنـسانية المـستمدة من
الهـويــة الثقــافيـة، ومـن صمـيم
الـذات والـتراث التـاريخي، مـا هـو

تعليقك؟

علاقــة مـبــاشــرة بــالهــويــة
والانتـماءات الـعرقـية والـقومـية
وحتـى الـديـنيــة، بين أقـطـاب
النـظامـين الرأسمـالي والاشتراكي
من تحـولات وتحديات، ومـا تبعها
مـن إنـــشــــاء تـكـتـلات وأحلاف
سياسـية واقتـصاديـة وعسكـرية
على النطاقين الدولي والإقليمي.

وأود هنـا أن أشير إلى أن مـا حصل
مـن تـطـــورات مـنـــذ بـــدايـــة
التسعيـنات، وتحديـداً منذ نـهاية
الحرب الباردة جعل مسالة الهوية
تُطــرح علــى نطــاق واسع علـى
مخـتلف المـستـويـات الـسيــاسيـة
والــرسميـة والـشعـبيـة في أنحـاء
كثـيرة من العــالم وخصـوصـاً في
منطقة البلقـان والشرق الأوسط.
وفي هـذا السيـاق، ينبغي أن نـأخذ
في الحــسبــان ظهــور دولــة كبرى
واحدة أخذت تهيمن على الساحة
الـدوليـة وهي الـولايـات المتحـدة،
وانعكـاسات التطـور التكنـولوجي
الحاصل في اطار ما يُسمى بظاهرة
العولمـة وثورة المعلـومات وشـبكة
الاتـصــالات الـتي جعلـت العــالم
وكـأنه قريـة صغيرة؛ الأمـر الذي
اعـتــبره العـــديـــد مـن الخـبراء
والمفكـرين والباحـثين والمؤرخين
بـــأنه أدى إلى ظهــور تحــديــات
جـديدة وضغوط دائمة على كافة
الهويـات والثقافـات والحضارات في
العالم، وهـو ما دفـع أبناءهـا -أمام
كل هــذه الـتحــديــات- إلى طــرح
العديـد من الأسئلة والاستفسارات
عن مكـانـة هـويـاتهـم الثقـافيـة
ومصـيرها، وعن دور ثقـافاتهم في
المـرحلـة الـراهنـة، ومـا هي آفـاق
وملامح مستقبلهـا في هذا الخضم
الهــائل من الهـويــات والثقـافـات
الأقــوى التي تـسعـى لـلهيـمنـة أو
احتــواء أو تهـميـش الـثقــافــات

والهويات الأخرى.
أما فـيما يتعـلق بالشق الـثاني من
السؤال، فـمما يؤسف له، أن قضية
فلــسـطـين ومـــأســـاة الـــشعـب
الفلـسطـيني لا تـزالان قـائمـتين
منــذ أكثــر من نـصف قــرن من
الزمـن، وتحديـداً منـذ اغتـصاب
فلـسطـين وطرد أعـداد كبيرة من
الفلسـطينيـين إلى خارج ديـارهم
وممتلكـاتهم في العـام 1948. ولكن
يـنبـغي علـى المجـتمع الــدولي أن
ينـظـر إلى هــذه القـضيــة وتلك
المأسـاة بعين العدل والإنصاف، مع
الـتركيــز علــى معـالجـة جـذور
الصـراع، وتحديـد هل هـو صراع
مـن أجل الأرض أم صـــراع علــى
الحـــــدود أم صـــــراع مـــن أجل
الـوجـود؟ كـذلـك ينبغـي التركيـز
عـلى مسائل تتعلق بتاريخ الشعب
اليهـودي، ومـا عـانـاه اليهـود من
أشكـال الظلم والقمـع والاضطهاد،
إلى جـانـب معـرفـة مـا يـدور في
عقول المنـكوبين من أبنـاء الشعب
الفلسـطيني الذي يـواجه عمليات
التـطهـير العـــرقي والـتهـميـش
التـاريخي علـى نطـاق واسع مـنذ
عشرات السنين. كما ينبغي علينا
الّا ننـسـى المـؤثـرات التـاريخيـة،
ومشاعـر القلق التي تسيـطر على
عقــــول العـــرب بـــشـكل عـــام
والفلسطينـيين بشكل خاص. وفي
اعتقـادي بـأن المـأسـاة الحقـيقيـة
الـتي يعانيهـا الشعب الفلـسطيني،
هي الـتي تغذي الـصراع القـائم في

الشرق الأوسط.
*في ظل تحديـات العولمـة وتفاقم
النـزاعـات في كـثير مـن الأحيـان،
وهيـمنــة الثقـافـات الأقـوى، هل
يمكـن للإنـســان أن يـتخلـــى عن
هــويته أمــام هيـمنـة الهـويـات

الثقافية الآخرى؟
-في اعتقادي بأن الإنسان أياً كان لا

الفلسطينيين والإسرائيليين؟
= نعم، في الحقيقـة مسـألة الهـوية
كانت القضيـة المحورية في منتدى
كـرايـسكـي للحــوار. وأود هنـا أن
أشـير إلى أنـني خــصــصـت لهـــذه
القـضيـة كتـابـا كـاملاًً حمل اسم
الأصـل )(Origin، ويمــكـــن أن
يخـصـص لهـــا بقـيــــة الكـتّـــاب
والمفكـرين والـباحـثين في مختلف
أنحـاء العـالم العـديــد من الكـتب
والمقــالات والأبحــاث والــدراســات
المعـمقـــة، نـظـــراً لأهـمـيـتهـــا
وحـسـاسـيتهـا في حيـاة الـشعـوب
والأمم في المــرحلـتين الـــراهنــة
والمقبلـة. والنـقاش الـذي دار بين
نخبـة مـن المتحـاوريـن والحضـور
عكـس اهتمـام الـرأي العـام بهـذه
القضية المتشعبة. وفي اعتقادي أن
كل مـا يجـري اليـوم في العـالم من
تحــولات ومـتغـيرات سـيــاسـيــة
واقتصاديـة واجتماعيـة وعلمية
له علاقـــة مبــاشــرة بمـســألــة
)الهـويــة(، وخصـوصـاً مـا شهـده
العـالم خلال العقـدين المــاضيين
من تـطورات وأحـداث وخصـوصاً
مـا يـتصـل بطـريقــة مبـاشـرة
بـظــاهـــرة )العــولمــة( وثــورة
المعلــومــات )شـبكــة الإنـترنت(،
والمـعطيـات الجديـدة في العـلاقات
بـين الــدول والمجـتـمعــات والـتي
ظهـرت مـؤخـراً، وتحـديـداً منـذ
انتـهاء مـا كان يُـسمـى بـ )الحرب
الباردة( وسقوط النظام الشيوعي
وانـهيــار جــدار بــرلين، وبــروز
)النظـام الدولي الجـديد(، والدور
الأمـيركي في العـالم خلال فترة مـا
بعد انتهاء الحرب الباردة في بداية
التسعـينات مـن القرن العـشرين،
ومـا شهـدته من انـدلاع عـدد من
الصـراعات والـنزاعـات والحروب
الأهلـيـــة والإقلـيـمـيــة في أنحــاء
متفـرقة في العـالم، وخصـوصاً في
منطـقتي البلقان والشرق الأوسط
الـلتـين تعـتبران أرضــاً خــصبــة
للنـزاعات حـول الهويـة والثقـافة

والمعتقدات. 
وفي اعـتقــادي بــأنه كــان لـتـلك
الصـراعات والـنزاعـات والحروب
جذور وأسباب مـرتبطة بـمـسألة
)الهـــويـــة(. ولـــذلك فـــأنه مـن
الصعوبـة بمكان، وفي هـذه الندوة
حصـر الحديث في جـانب واحد أو
وجه واحـد لـهـذه المسـالـة المثيرة
للجـدل أي )الهويـة(، ولا سيـما إذا
أخـذنـا في الاعـتبـار بــأن هنـاك
جـوانب أخرى أسـاسية لهـا علاقة
مبـاشرة بـ )الهـوية(، وهـي الولاء
والانـتـمــاء والـثقــافـــة واللغــة
والـعقيـدة ومـا يــرتبـط بهــا من
أحكام وخصائص. ما ركزت عليه
في هــــذه الـنــــدوة هــــو: أولًا، أن
مـوضوع الهويـة ليس جـديداً، بل
هو مطروح منذ فجر التاريخ وفي
أنحــاء كـثيرة مـن العــالم. ولكـنه
يُطـرح الآن بـإلحـاح أكثـر من أي
يوم مضـى، وبأشكال متعددة منذ
انتهـاء مرحلـة الحرب الـباردة في
أوائل الـتــسعـيـنــات مـن القــرن
المـاضي، وتحديـداً منذ سقـوط ما
كـان يُسمى بـ )الاتحاد السوفياتي(
الـســابق، وبـروز نـظــام القـطب
الـواحد، والـذي بدأ يـأخذ أبـعادا
دولـيـــة وإقلـيـمـيــة مخــتلفــة،
ً  مـا يـتصل بـطبيعـة وخصـوصـا
النـزاعـات والحـروب الـتي وقعت
خلال فترة القـرن المــاضي، أو مـا
يمكن تـسمـيته إن صح الـتعبير بـ
)خطـوط التمـاس( الدولـية، ولا
سـيـمـــا مـــا يـتـعلق بـــالمجـــالات
العقـائـديـة والإيـديـولــوجيـة
والأطمـــاع الاقتـصــاديــة، وبمــا
أفـرزته الصراعـات والحروب التي
طغت عليهـا سمات وخصـائص لها

مـــــــصـــــيــــــــــــــر الـهــــــــــــــويــــــــــــــات الـــــثـقــــــــــــــافـــــيــــــــــــــة ومــــــــــــــأزق الـهـــــيـــــمـــــنــــــــــــــة

عبد الكريم العبيدي

اسـتطـلعنـا في هــذا التحـقيق آراء
مجـمــوعــة مـن أدبـــاء وشعــراء
الـبصـرة حـول الحـاضــر الثقـافي،
الأدباء في البصـرة قدموا تـوصيفاً

متبايناً للمشهد الثقافي العراقي.
)تابو( من المهيمنات

يقـول الــسيــد محمـد عـطـوان/
بـاحـث.. )عنـدمــا نتحــدث عن
مـشهـد ثقـافي عـراقـي - بصـري،
يـنبغي ابتـداءً تأمل دائـرة المثقف
الذاتيـة وما تخزنـه من تصورات،
عمـا يمكـن أن تجترحه من إجـابة
كلـيـــة عـن الـــراهـن الــــواقعـي

والمتخيل.
فلا يـزال المـثقف الـبصــري، كمـا
المثقف العراقي يصطدم بـ)التابو(
مـن المهيـمنـات المعـاشـة، العـائلـة
المقدسة، الحزب، المؤسسة الدينية،
المـشـتغلــون في الجهـاز المـؤســسي
الــسلطـوي الـراسب في ذاكـرة من
الأبوية والرياسة والملك والاستئثار

بالسلطة.
لـــذلك، مـن أجل فـتح كــوة لأفق

مواجهة الخضــــوع . . . مشهد ثقافي بصــــــري
الفـتـيـــة، ومـــا ارتجـــال بعـض
المـؤسـســات التي تــدعي رعـايـة
الثقـافـة إلا المفصل الـسيـئ لفهم

المشهد برمته.
لقــد خـســـرت )البـصـــرة( أكبر
فـرصــة منحت لهـا، حيث سـادت
روح النفع الـذاتي برنـامج عملها
العـام، ولـو قـيض لهـا أن تـسترد
خطـواتهـا بـاتجـاه آخـر لمنـحتنـا
فـرصـة أفـضل.. ولكـن يبـدو أن
الرؤيـة ما زالـت تعوزهـا الجرأة،
والحـرية بحـاجة إلى )خصـومات(

كبيرة!!
إعادة غير رتيبة

الـرجــوع إذن إلى ذلك الحـنين في
طـارئ كهذا، يـغدو ملاذاً حتـمياً،
وتكـون الـرغبـة، تبعـاً لـذلك، في
نــشـــوء المحـــاولـــة، ومـن ثـم في
كـســادهــا، هـي الحلـم.. بعــدمــا
تخلـصت الــذات من نكـوصـيتهـا
الأولى، وتـنفـسـت علــى هــامـش
تغـيير غـير منـظم، سـيحتـاج إلى
كـثـير مـن الـــوقـت كـي تــسـترد
قوانـينه عافـيتها، وتـزاول ببطء
فاعليتها القديمة - الجديدة، ليس
بعـيـــداً عــن ذلك الـنـــوع مـن

الخضوع، إن لم تكن العبودية!!

والعــربيــة التي كــانت ســابقــاً
محـصورة عـلى نفـر محدد.. كـما
أصبح للـكثير مـنهم مـواقع علـى
الانــترنــت، وكـــــــان ذلـك مــن

الممنوعات في عهد صدام البائد!
انفتاح مفاجئ

إزاحـة العبـوديـة، كتحـول كبير،
من دون الاسـتعـانــة بقــوانيـنه
الطـبيعية يـولد التـباساً مـضبباً،
وينتج عـن ذلك بروز مجمـوعات
طـارئة في كل المـشاهـد، تحاول أن
تتـسيد الـتفاعل العـام، وأن تمنح
هويـتها الفاسدة لمجـموع عناصره

المؤثرة.
يقـول طــالب عبـد العـزيـز وهـو
شـــاعـــر مـن جـيل مــــا بعـــد
الثمـانينـيات: )لا يخـتلف المشـهد
الثقـافي في الـبصـرة عـن مكـونه
العــــراقــي. وفي ظل )هــــامـــش
الحــريــة( الـــذي منـح له، بعــد
التحـولات الأخيرة، استرد المـشهـد
هـذا بعضـاً من أهـميته، بـوصفه

مؤثراً أصيلًا.
غير أن الانفتـاح المفاجئ والسريع
وغـير المـمــنهج أصـــاب الحـيـــاة
الثقافيـة بأكثر مـن عثرة، وسوء
فهم، ممـا أعاق الخطوات الثقافية

الـنفــوس الـطـيبــة، إنه العــراق
الجـديد، عراق الحـداثة والتـنوير

والمعاصرة والديمقراطية.
إصدارات

الشـاعر والـناقـد مقـداد مسـعود
قال: )إن الجهود المبـذولة من لدن
اتحـاد الأدباء والـكتاب في الـبصرة،
بعـد سقــوط التـمثـال تـؤكـد أن
للأدب في البصرة فاعلـية متميزة

ومتقدمة.
فقـد أصدر الاتحاد مجلة )فنارات(
و)عزلة من زمرد( وهي مجموعة
قصائـد لعدد من شعـراء البصرة،
إضافـة إلى مشـروع إصدار الـكتاب
القصصـي الذي سيـهتم بنتـاجات

الأدباء في البصرة.
ويــضـيف مـــسعـــود: إن الأديـب
البـصري أخذ مسـاحته الحقيقية
الآن من خلال نشاطاته الأدبية في
الــصـحف والمجـلات العـــراقـيـــة

نظـام صدام الـفاشي طـوال عقود
انطـوت، هـو القـاعـدة.. وهنـا، في
هذا الوضع يمكن أن تتفاعل عوامل
النكوص، إلا إننا نراهن على ولادة
عـراق جـديـد في لـيل الفــاشيـة،
وهذه الـولادة - التي لم تحسم بيد
عـــراقيــة - لهــا اسـتحقــاقــاتهــا
الإقليـميـة والـدوليـة.. وهـذا مـا
يجعـلنــا نـعي أن مــا نمــر به هــو
ظــرف زائل، لأن قــراءة التــاريخ
العـراقي تـضع أحلامنـا في موضع
المسـتقبل، فعلى هذه الأرض ولدت
الشـرائع الـوضعيـة الأولى، ومنهـا
انــطلقـت أصـــوات الـتـــوحـيـــد
الإبــراهيـميــة، إنهـا سـرة الأرض
وقلبهـا كمـا وصفهـا )المـسعـودي(
وأرى أن نظــام البعث وصـدام هـو
آخــر الغـــزاة، وسيـنكـفئ عـنهــا
الإرهـاب حتماً، وعندهـا يبدأ نداء
المـسـتقـبل الــذي أراه، ومعـي كل

والثقافة في عراقنا الجديد(.
سرة الأرض وقلبها

بعـد التحول الـذي حدث في الحياة
الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة ثمـة
متـغيرات ثقــافيــة نعيـشهـا الآن
تـتجــاذبهــا خلـفيــات ثقـــافيــة
وضغوطات محيطة تواجه مشروع

الحرية لدينا.
يقــول الكــاتب جــاسـم العــايف:
)ينطوي المشهـد الثقافي في البصرة
على مفـارقات عـدة، أهمـها الخلل
العــام في الحيــاة اليــوميـة حـيث
تحــولت )الحــريــة( إلى فــوضــى،
وبــالتــالي فــإن ثمــة نكــوص في
الحلم.. الحلم الذي جعلنا ننأى عن
مـصافـحة النـظام الـسابق وأزلامه

منذ أواخر السبعينيات.
لقـد آمنا بمـوقف الضمير المـتوقد،
حيث كـان التـماسـك هو الحـرية،
حيـنما كـان إرهاب وعـسف ودمار

دورة الحيـاة في اتحادهـم وانتخاب
هيـأة إدارية جديـدة، تأثير واضح
في مسيرة الثقافة والأدب، وتنشيط
دورهما الفـاعل في الساحة الأدبية

والثقافية.
وخلال هذه الفترة الحـرجة، فترة
الاصطـدامات العـنيفة والمـزايدات
الـسياسيـة والانتماءات المـصلحية،
أجـد أن كثـيراً من زملائي الأدبـاء
والمــثقفــين يقفـــون إلى جـــانـب
العـراق الجديد بأقلامهم الشريفة
ونتاجـاتهم الإبـداعية وأفـكارهم
التي تـدعـو إلى عـراق ديمقـراطي
تعـددي، وهم إذ يـسهمـون الآن في
تــرصين هـذا الجــانب بـالـذات،
فـإنـهم علــى معـرفـة بـأن هـذه
الانعـطـــافـــة بـــاتجـــاه العـــراق
الديمقراطي التعددي، سوف تكفل
للعــراقـيـين الأمــان والــسعــادة
وسـتفـتح آفــاقــاً رحـبــة للأدب

مـأمـول، علـى المـثقف العـراقي -
البصري أن ينطـوي على منتظم
ثقــافي معــرفي يــؤثــر المغــايــرة
والتجديد، لكسر المدارات الضيقة
والمحــددات والقــوالـب للـنهــوض
بإمكـانيات تسم هـويته الجديدة،
عبر إتقان اللغة الثقافية الجديدة،
الــتي تفـقه رمــــوز الــــشفــــرة
الجماعيـة للمحكي والكـوني على
السواء، في عراق ذي نسخة ثقافية

جديدة(..
فترة حرجة!

ولـكن شــروط الـتحــول تـبقــى
مـوجـودة دائمـاً، تفـرز انتقـالات
غائمة في فترتها الحرجة، وتراهن
على ذلك الحنين الضال في خريطة
متمـسكة بـسياقـاتها القـديمة ولا
تروم الانعتاق الصعب إلى مغامرة
لها أطوارهـا وخصائصهـا الصعبة

التكوين..
يقـــول الأديب جمـيل الــشبـيبي
)بعــد انـهيــار النـظــام الفــاشي
البـغيـض، كــان أدبـــاء البـصــرة
سبـاقين بمـسـاهمـاتهـم الأدبيـة
والثقــافيـة لـرفـد هــذا التغـيير
الأســاسـي في حـيـــاتهـم.. وكــان
لـشروعهم قبل غـيرهم في تجديد

داخل المشهد الثقافي العراقي )البصري(، أحسست بذلك النوع من الخضوع،
الذي يتحداه المثقف العراقي عموماً في ظل المتغيرات الحاصلة. فالمشهد

الثقافي العراقي يتوزع طبقاً لتداعيات الماضي الثقافي وتعقيد الراهن
العراقي بمجمل مستوياته.


